
ـــه.. ملاذ الحجـــاج ـــات الترفي ـــأشيرة فعالي ت
الهاربين من العراقيل السعودية

, يوليو  | كتبه أسماء رمضان

بطريق الصدفة ربما، اكتشف بعض الناس في مصر ودول عربية وإسلامية أخرى، معادلة من شأنها
أن تحقــق أحلامهــم بالســفر إلى بيــت الله الحــرام للعمــرة والحــج، مــن دون دفــع تكــاليف باهضــة لا
يملكونها ثمن تأشيرة أداة الفريضة، ومن غير انتظار أسابيع عديدة لاستخراجها (التأشيرة)، بل بثمن

مقبول وخلال يوم واحد، وذلك بالتقدم لنيل تأشيرة فعاليات الترفيه إلى السعودية!

هذه معادلة اكتشفتها واستغلتها أيضًا شركات وكلاء السفر لخديعة الحجاج وبيعهم تأشيرات رفيه
بــدل تــأشيرات الحــج والعمــرة، كمــا اكتشفتهــا -متــأخرة قليلاً – الســلطات الســعودية الــتي بــدأت

مواجهتها على الفور.

وأوقفــت ســلطات مطــار القــاهرة الــدولي ســفر الركــاب مــن حــاملي تــأشيرات الفعاليــة إلى الســعودية
والخاصـة بـدخول المملكـة بغـرض السـياحة وحضـور الحفلات الـتي تنظمهـا هيئـة الترفيـه، كمـا أفـادت
وسائـل إعلام سـعودية ومصريـة أن المملكـة رفضـت دخـول  حـاج مصري عـادوا إلى القـاهرة بعـد
رفض السعودية دخولهم عبر تأشيرات فعاليات هيئة الترفيه، ومن المقرر أن يخضع جميع العائدين
للتحقيق من سلطات المطار وذلك لمعرفة أسماء الشركات التي استخرجت التأشيرات لهم وذلك بعد
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إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بتأشيرة الفعالية خلال موسم الحج.

تأشيرة الفعالية بـ  ساعة

يارة الفعالية” في مارس الماضي وذلك للراغبين أعلن مجلس الوزراء السعودي بدء العمل بتأشيرة “ز
في حضور الفعاليات المقامة داخل أراضي المملكة، وترجع فكرة تطبيق تأشيرة الفعالية إلى هيئة الترفيه
التي يرأسها تركي آل الشيخ مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتهدف نشاطات الهيئة إلى
تحديث المملكة ثقافيًا واقتصاديًا ودينيًا تنفيذًا لرؤية  القائمة على استغلال إمكانات المملكة
يـز مكانتهـا علـى خريطـة السـياحة العالميـة، وعليـه لجـأت وتنويـع مصـادر دخلهـا بعيـدًا عـن النفـط وتعز
هيئة الترفيه إلى استحداث تأشيرة الفعالية من أجل تذليل العقبات أمام تحول السعودية إلى ساحة

مفتوحة أمام الحفلات الفنية والغنائية والثقافية.

يارة الفعالية لحاملها بالتجول بشكل حر في مناطق محددة تسمح تأشيرة ز
داخل الأراضي السعودية هذا بجانب الدخول والاستمتاع بالفعالية قبلها

وبعدها بفترة محددة حسب مدة الحدث نفسه

ويجري الحصول على تأشيرة الفعالية من خلال مركز المعلومات الوطني السعودي بالاتفاق مع وزارة
الخارجيــة وذلــك عــبر تأســيس رقــم تعريفــي للتــأشيرة وتقــوم الجهــات الحكوميــة المرخصــة لفعاليــات
الترفيــه بتزويــد وزارة الخارجيــة ورئاســة مركــز المعلومــات الــوطني الســعودي بقائمــة الفعاليــات بشكــل
دوري وذلك من أجل إضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات، وعادة ما يجري إصدار تلك التأشيرات
في غضــون أقــل مــن  ساعــة مــن تســلم جــواز الســفر لطالبهــا عــبر ســفارات وقنصــليات المملكــة في

.الخا

يـــارة الفعاليـــة لحاملهـــا بـــالتجول بشكـــل حـــر في منـــاطق محـــددة داخـــل الأراضي وتســـمح تـــأشيرة ز
الســعودية هــذا بجــانب الــدخول والاســتمتاع بالفعاليــة قبلها وبعــدها بفــترة محــددة حســب مــدة

الحدث نفسه، ويتطلب الحصول على التأشيرة شراء تذاكر الفعالية.

تأشيرة الفعالية هربًا من التعقيدات

ــأشيرات الحفلات وعوضًــا عــن حضــور تلــك لجــأ الكثــير مــن المســلمين الأجــانب إلى التقــديم علــى ت
الحفلات توجهوا لأداء مناسك العمرة وذلك بسبب سهولة الحصول على تأشيرة الفعالية مقابل
يــن تــأشيرة العمــرة الــتي تتطلــب قرابــة الأســبوعين قبــل الحصــول عليهــا، ولا يقتصر الأمــر علــى المعتمر
فخلال موسم الحج الحاليّ منعت السعودية دخول جميع الحجاج من حاملي التأشيرة التفاعلية

التي حصلوا عليها جراء عمليات نصب من شركات السياحة.

السلطات السعودية أعلنت وقف العمل بتأشيرة الفعالية خلال موسم الحج
حيث تم إبلاغ جميع شركات الطيران الخاصة بنقل الحجاج لمنع أي مسافر إلى
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السعودية بهذه التأشيرة

والحقيقة أن تأخر استخراج تأشيرة الحج والعمرة ليس السبب الأوحد للجوء المسلمين الأجانب إلى
التأشيرة التفاعلية ولكن بسبب ارتفاع أسعار تأشيرات الحج والعمرة، فوقفًا لتصريحات وكالة الأنباء
يال أي السعودية فقد تقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لأداء مناسك العمرة للمرة الأولى  ر
ــال ي ــأشيرة الــدخول المتعــدد إلى  ر ــوزراء ت مــا يعــادل . دولار أمريــكي، وعــدل مجلــس ال

سعودي ما يعادل  دولار أمريكي.

يُــذكر أن الســلطات الســعودية أعلنــت وقــف العمــل بتــأشيرة الفعاليــة خلال موســم الحــج، حيــث تــم
إبلاغ جميع شركات الطيران الخاصة بنقل الحجاج لمنع أي مسافر إلى السعودية بهذه التأشيرة ولن

يتم العمل بها مرة أخرى حتى يعلن الجانب السعودي عودتها.

يد من الصعوبات مز

في الوقت الذي سمحت فيه السعودية بتنظيم العروض الحية للعزف الموسيقي والحفلات الغنائية
يا كاري فإنها في المقابل فرضت التي نُظمت لكبار الفنانين العالميين مثل إنريكي إغلاسيس وياني ومار
بعض الصعوبات على الحجاج، فبحسب موقع وزارة الحج والعمرة السعودي فقد رفعت المملكة
رسوم إصدار التأشيرات كما فرضت الكثير من الضرائب على الوافدين مما صعب عليهم استقبال

ذويهم.

ذكر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن السعودية تتعمد تضليل الرأي
العام العالمي عبر إيهامه أنها ترحب بالمعتمرين والحجاج القطريين، ولكن تلك

السلطات في الواقع لا تقدم أي مبادرة جادة من شأنها تذليل العراقيل
 والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار في يونيو

وفي سياق متصل بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بعرض العراقيل التي تضعها المملكة
أمــام القطــريين وحرمــانهم مــن أداء مناســك الحــج للعــام الثــالث علــى التــوالي، وفي مدينــة واشنطــن
بالولايات المتحدة الأمريكية شرح وفد من اللجنة التي يترأسها علي بن صميخ المري الانتهاكات التي لا
يزال يتعرض لها الشعب القطري خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة، هذا بالإضافة إلى تنامي حدة

خطاب الكراهية والتحريض الذي يُمارس ضد القطريين من وسائل الإعلام السعودية.

وذكــر رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن الســعودية تتعمــد تضليــل الــرأي العــام العــالمي عــبر
إيهامه أنها ترحب بالمعتمرين والحجاج القطريين، ولكن تلك السلطات في الواقع لا تقدم أي مبادرة
جادة من شأنها تذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار في يونيو ، يُذكر
أن هذه ليست الحالة الوحيدة التي يتم فيها إضفاء طابع سياسي على الشعائر الدينية حيث سبق

للسعودية عرقلة وصول الحجاج الإيرانيين بسبب الخلافات السياسية.
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مقاطعة الحج

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تدفع عددًا
من المسلمين إلى مقاطعة الحج، حيث ذكر الكاتب والمحلل السياسي أحمد طويج في مقاله بالمجلة أن
كبر أغلب دول العالم تدعو إلى إجراءات سياسية ودينية واقتصادية ضد السعودية جراء تسببها في أ
يا وليبيا، كارثة إنسانية في العالم بحربها في اليمن وهجماتها غير المباشرة على السودان والجزائر وسور
كما أضاف الكاتب أن بعض العلماء المسلمين دعوا إلى مقاطعة الحج لأن أمواله تصب في الاقتصاد

السعودي وتساهم بشكل غير مباشر في تمويل صفقات الأسلحة التي تبرمها المملكة.

جـدير بـالذكر أن موسـم الحـج يعـد شديـد الأهميـة بالنسـبة للسـعودية، إذ يضـخ نحـو  مليـار دولار
ــار دولار خلال عــام  بســبب اســتثمار المملكــة ــورود إلى  ملي ســنويًا ومــن المنتظــر ارتفــاع الم

بالفنادق الضخمة.
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